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Abstract 

Abd al-Qahir al-Jurjani, in his book “Dalā’il al-Iʿjaz” (Intimations of 

Inimitability), formulated a scientific, linguistic and literary theory known 

as Order theory, which stands as a strong match for the theories of 

Western linguists in the modern era. The theory of Order focuses on the 

rhetorical contexts of the Qur’an, and extracts from it principles and rules 

of rhetoric. Al-Jurjani presented other rhetorical issues in it, such as: 

introduction and delay, separation and connection, truth and metaphor, 

then the book was concluded with analytical models that highlight the 

importance of Order. This study is an attempt to study Abd al-Qahir al-

Jurjani's Order  theory and to Explain the pillars of Order theory. The 

research methodology is based on the analytical descriptive approach that 

traces the Order theory of Al-Jurjani and tries to explain the pillars of 

Order theory from Al-Jurjani's point of view. The results of the research 

indicate that Al-Jurjani's Order theory focuses on eloquence and rhetoric, 

pronunciation and meaning, Order, syntax, and syntax meanings. Al-

Jurjani believes that the artistic value of the literary text lies in its 

formulation and organization. On the other hand, Al-Jurjani confirms that 

the miracle of the Qur’an is due to its good Order and formulation. 
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 دراسة أركان نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني
 2فاطمه کاظمی

 (1400.11.28 تاريخ القبول: ، .17/09/1400تاريخ الوصول:)

 

 المخلص

نظرية علمیة لغوية أدبیة  "دلائل الاعجاز" كتابه في عبدالقاهر الجرجاني صاغ

تعُرف بنظرية النظم التي تقف نداً قويًا لنظريات اللغويین الغربیین في العصر 

 أصولًا  منها وتستخرج البلاغیة، القرآن سیاقات على تتركز النظم نظريةالحديث. 

 التقديم: مثل أخرى، بلاغیةً  مسائلَ  فیها الجرجاني وعَرَضَ  للبلاغة وقواعد

 تحلیلیة بنماذج الكتاب ختم ثم والمجاز، والحقیقة والوصل، والفصل والتأخیر،

هذه الدراسة في جزء يسیر مما يمكن درسه في تراث البلاغة  .النظم أهمیة تبرز

عند عبدالقاهر الجرجاني  النظمی دراسة نظرية الزاخر محاولة لإلقاء الضوء عل

 الذي يتتبعالتحلیلي قوم منهج البحث علی المنهج الوصفي النظم. ي أركانوتبیین 

. من وجهة نظر الجرجانيالنظم  أركانتبیین عند الجرجاني ويحاول  نظرية النظم

نظرية النظم عند الجرجاني تتركز علی الفصاحة  أن إلى البحث نتائج تشیر

أن الجرجاني  ریيوالبلاغة، واللفظ والمعنی، والنظم، والنحو، ومعاني النحو. 

. من ناحیة أخری يؤكد القیمة الفنیة للنص الأدبي تكمن في صیاغته ونظمه

 .إعجاز القرآن يرجع إلى حسن النظمالجرجاني أن 

 اللفظ والمعنی، ومعاني النحو. الجرجاني، نظرية النظم،عبدالقاهر  مفتاحیة:الكلمات ال
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 مقدمة.1

 بعد جاءوا والذين القديم العصر في والنقدية اللغوية الإنجازات أهم تعد النظم نظرية

 فیختصرونها شروحهم إلی يعودون ثم مرة كتابیه يشرحون المعاني أصحاب من الجرجاني

 يرى. جديد من فیشرحونها ومختصراتهم تلخیصاتهم إلی يعودون ثم مرة ويلخصونها مرة

 كما لغوي، تشكیل في توضع أن قبل بینها فیما تتفاضل أن يمكن لا الألفاظ أن الجرجاني

 إن إذن والتألیف، النظـم في دخولهما قبل المعنی، في اللفظین بین تفاضل وجود يستحیل

 التي المعاني أنصار من ولیس مفردة كلم هي حیث من الألفاظ أنصار من لیس القاهر عبد

 الصیاغة أنصار من هو وإنما وتلاحمها الالفاظ تجانس عن النظر بغض شيء كل أساس هي

 . الأدبیة الصورة جلاء على الصیاغة هذه دلالة حیث من

إنّ عبدالقاهر الجرجاني قد وضع أسس المنهج البنیوي منذ ما يزيد تسعة قرون، مضت، 

أمريکا و أروبا لیضعوا منهج دراسة اللغة و حقیقتها و الکلام  قبل أن يظهر البنیويون في

و أصول أدائها و يفرقوا بین الدال و المدلول و المشار إلیه و يکشفوا العلاقات القائمة بین 

مؤلفات الترکیب و ينظروا إلی العلاقة بین الدال و المدلول علی أنها إعتباطیة إلی غیر 

أرأيناها « دلائله»ناها في ما وضع الجرجاني من دراسة في ذلک من المفاهیم التي لو تحري

التي وضع مبادئها و بنی أسسها بشکل دقیق واضح و دافع عنها « نظرية النظم» جلیة في 

بصدق. عبدالقاهر يحقق في دراسته تشابها کبیرا في نقاط التلاقي بین عمله هذا و بین ما 

المناهج الغربیة بشهادة معظم الدارسین و وصلت علیه الدراسات الحديثة و المعاصرة في 

الباحثین و دراسته للنظم و ما يتصل به تقف بکبرياء معادلا قويا لأحدث النظريات اللغوية 

في العالم الغربي و قد تفوق معظمها في مجال فهم طرق الترکیب اللغوي هذا مع الفارق 

ثة علی جهد عبدالقاهر. ولعل الزمني الواسع الذي کان ينبغي أن يکون میزة للجهود المحد

أحدث ما وصلت إلیه الجهود العلمیة في العصر الحديث في حقل الدراسات هو المنهج 

البنیوي مع ظهور العالم السوسیري الذي يعد المکتشف الأول لأسس البنیوية في البحث 

لمفهوم اللغوي الذي خلص إلی إعتبار البنیة أساسا قاعدا للمنهج و قد تواصل البحث بهذا ا

حتی وصل إلی العالم جاکبسون و کاريسفسکي و ترتسبوکي إلی أن إنتهی إلی تشومسکي 

 .(60-59: 1437اظمی، ک مرادي والذي اشتهر بالبنیوية )

 عند النئم نظرية تبیین يحاول الذي التحلیلي الوصفي المنهج علی الدراسة تعتمد

عند  نظمالقیمة العلمیة لنظرية ال . تكمن أهمیة هذا البحث في إبرازالجرجاني عبدالقاهر

في جزء يسیر مما يمكن درسه  ه الدراسةالجرجاني والتعرف علی جهوده اللغوية. تصب هذ

عند عبدالقاهر  النظمفي تراث البلاغة الزاخر محاولة لإلقاء الضوء علی دراسة نظرية 

ئلة الهامة لأسعن عدد من الإجابة ا لىذا البحث إهيهدف  النظم. أركانوتبیین الجرجاني 

 تتعلق بنظرية المعنی عند الجرجاني ومن ضمن هذه الاسئلة ما يلي:

 ما هي نظرية النظم؟ -1

 ما هي أركان نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني؟-2

 

 
 خلفیة البحث.1-1
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قد ألُف عن عبدالقاهر الجرجاني وآرائه كثیر من الكتب والبحوث والدراسات بعضها 

مستقلة وبعضها أفرد له فصولا بذاتها. أما بالنسبة إلی بحثنا هذا فلم تكن دراستنا أفرد له كتبا 

هذه أول دراسة تناولت آراء عبدالقاهر الجرجاني بل كانت هناك دراسات أخری حول آراء 

عبدالقاهر الجرجاني لكن لم تختص هذه الدراسات بنظرية المعنی عند الجرجاني بهذا الشكل 

 سات هي:ومن أهم هذه الدرا

ألف كتابا عن نظرية النظم عند عبد القاهر تحت عنوان" نظرية  الدكتور درويش الجندي-

 عبد القاهر في النظم". 

 عن نظرية النظم. سید قطب في كتابه "النقد الأدبي أصوله ومناهجه" يتحدث -

تحت  الجرجانیة كتابا في نظرية النظم الدكتور محمد بركات حمدي أبو علي ألف-

 عنوان:"معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر".

نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني »سید عبدالفتاح حجاب في كتاب تحت عنوان  -

 يتناول نظرية النظم عند الجرجاني.« وصلتها بقضیة اللفظ والمعنی

 
 نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني. 2

: النظرية والعلم ما يستوجب من مفهومین هما ن مفهوم النظرية العلمیة، مفهوم مركبإ

ما تعرف النظرية كب، كیبهما وتحديد معنی المفهوم المركل منهما، ثم العودة لتركتعريف 

في أبسط معانیها، بأنها مجموعة من المصطلحات والتعريفات والافتراضات لها علاقة 

بهدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها  كببعضها البعض، والتي تقترح رؤية منظمة للظاهرة وذل

 (.266: 2017)حکیمة، 

عبدالقاهر الجرجاني صنف كتابین رائدين في البلاغة، أحدهما "دلائل الإعجاز" و 

الآخر "أسرار البلاغة"، وضع في الأول "علم المعاني" وأسس في الثاني "علم البیان" 

رية النظم التي سبق بها وصاغ في دلائل الاعجاز نظرية علمیة لغوية أدبیة تعُرف بنظ

عصره ومازالت تبهر الباحثین المعاصرين، وتقف نداً قويًا لنظريات اللغويین الغربیین في 

العصر الحديث. الجرجاني إستطاع بعلمه الواسع وبذوقة الرفیع أن يكتشف قیمة هذه 

. أراد النظرية ويفسرها شرحا علمیا فنیا وحاول أن يدرس قضیة الإعجاز اللغوي في القرآن

عبد القاهر بكتابه دلائل الإعجاز أن يؤكد أن إعجاز القرآن يرجع إلى حسن النظم. ومجمل 

نظريته أن معاني الكلمات المفردة تعود إلی سیاق تركیبي، فهو يرى أن الدلالة المعجمیة 

معروفة لمعظم أهل اللغة ولكن الكلمة تكتسب دلالتها خلال نظمها في سیاق تركیبي، 
لة الكلمة تبعاً للتركیب النحوي الذي تقع فیه. في هذا الصدد يری أحمد مطلوب أن ويختلف دلا

المعاني الإضافیة عند عبدالقاهر هي أساس جمال الكلام وإلیها ترجع الفضیلة والمزية وهذه 

الفكرة لم يلتفت إلیها أحد من نقاد العرب السابقین وقد تحدث عنها المعاصرون في الغرب 

 (.109: 1393مطلوب، ) المعنى" ايضوسموها "معنى 
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 تعريف النظم.2-1

النظم في اللغة هو التألیف والتصنیف قال صاحب المقايیس: قوله "نظم" النون والظاء 

أحمد ) والمیم أصل يدل على تألیف شيء وتكثیفه نظمت الخرز نظما ونظمت الشعر وغیره

 .(443ص/5ج، 1979بن فارس، 

النظم: التألیف، نظمه ينظمه نظما ونظاماً ونظّمه فانتظم وتنظّم، »ورد في لسان العرب: 

ونظمت اللؤلؤ أيّ جمعته في السلك والتنظیم مثله ومنه نظمت الشعر ونظّمته ونظم الأمر 

علی المثل وكلّ شئ قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلی بعض فقد نظمته. والنظم: ما نظمته 

 .(12/578، 2004ابن منظور، جمال الدين، )« غیرهما واحدته نظمةمن لؤلؤ وخرز و 

نظـم: النظـم نظـمك خـرزا بعـضه إلى بعـض في نظـام واحـد، »جـاء في معجـم العـین: 

وهـو في كـل شـيء حتـى قیـل: لیـس لأمره نظام أي لا تستـقیـم طـريقتـه. والنظـام: كـل 

 .(8/165الفراهیدي،:)«نظــــامخیـط ينظـم بـه لـؤلـؤ أو غیره فهـو 

نظـمت الخـرز نظـما مـن باب ضـرب. جعـلـته في سـلك »وفي المصـباح المنـیر: 

ونظـمت الأمـر فانتظـم أي أقـمتـه فاستقـام وهـو عـلى نظام واحد؛ أي نهـج غـیر مختـلف 

 .(1/315، 1418المقري الفیومي، ) «ونظـمت الشعـر نظـما

النظم: أصل يدلّ علی تألیف الشئ و منه »صاحب الجمهرة اللغة: في هذا الصدد قال 

نظم الخرز و غیره ونظم ينظم نظما ونظاما ونظّم تنظیما والنظم كواكب في السماء تسمي 

 .(2/935)ابن دريد،  «النظم وهي من نجوم الجوزاء

 اللؤلؤ. بناء ذلك النظم هو ضم الشيء إلى شيء آخر، والنظَّام هو الخیط الذي ينظم فیه

النظم يختلف عن التألیف وعن التركیب، فالتركیب هو ضم الكلمات إلى بعضها حسب »

مقتضى الوضع، ويختلف التألیف عن التركیب، والتألیف هو زيادة على التركیب الوضعي 

ومراعاة مقتضى الحال. أما النظم فیراد به زيادة على ما سبق  الإعتبارات الجمالیة للكلام، 

نفس المصدر: ) «التركیب والتألیف، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الجمال أو الفن فالنظم فوق

154).   

الإعجاز متصل بالنظم وحده بصرف »أما في تعريف النظم إصطلاحا يری الجاحظ أن  

النظر عما يحويه القرآن من المعاني إذ طلب الله تعالی إلیهم أن يأتوا بعشر سورة من مثله 

في التألیف حتی ولو حوی التألیف الواقع كل باطل و مفتری لا معنی في النظم والروعة 

تعلیق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من »والنظم عند عبد القاهر هو:  3«له

واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع »ويقول عبدالقاهر: ( 55: 1375الجرجاني، ) «بعض

وانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي كلامك الوضع الذي يقتضیه علم النحو، وتعمل على ق

لجرجاني، ) «نهجت، فلا تزيغ عنها. وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها.

 .(81عبدالقاهر، دلائل الاعجاز، تعلیق محمود محمد شاكر: 
 أهمیة النظم .2-2

إن معرفة النظام والربط تعدل معرفة نصف القرآن فمن فاته النظام والربط فاته شئ كثیر   

من فهم روح القرآن. فبالنظام يتبین سمت الكلام والانتفاع بالقرآن والاستفادة منه موقوفة 
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علی فهمه والكلام لا يمكن فهمه إلا بالوقوف علی تركیب أجزائه، و بیان تناسب بعضها 

الاطلاع علی المراد من معاني الأجزاء لا يتأتي إلا بعد الوقوف علی الناحیة  ببعض: لأن

التألیفیة، فلا يستطیع أحد أن يستفید من كتاب وينتفع به دون أن يفهمه ولن يفهمه حتی يدرك 

  .(77: 1425ابوالعلاء، ) الروابط بین أجزائه و مواقع كل منها

الكريم، تقترن باسم عبد القاهر الجرجاني إنّ نظرية النظم في تفسیر إعجاز القرآن 

م(، لكنّ لها جذوراً تمتد إلى قرون خالیة قبل عبد القاهر، فینبغي لنا استقراء 1078ه/471)

فالنظم كان، قبل عبد القاهر، إشارات متعددة  .هذه المراحل، ورصد جهود أسلافه في ذلك

على يده. وأنت ترى عبد القاهر لا  لا يخلو منها كلام معظم النقاد، غیر أنها لم تبلور إلا

يدعّي الحديث في "النظم" من فراغ، أو اجتهاد مطلق. فهو يقول في "دلائل الإعجاز" 

 ..«.وقد علمت إطباق العلماء على تعظیم شأن النظم وتفخیم قدره والتنويه بذكره:»

 .(80: 1375 الجرجاني،)
 نظرية النظم عند الجرجاني.2-3

ة في اللغة طُرحت بشكل اساسي في سیاق معالجة الشیخ عبد القاهر نظرية النظم هي نظري

لقضیة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم والنظم، كمفهوم يعبر عن الجانب التعبیري في 

اللغة، كان موجودا في البلاغة العربیة قبل أن يعالجه الشیخ عبد القاهر. ولكنه لم يكن 

ها للتوصل إلى التعبیر الصحیح عن المعنى. وإنما مطروحا كنظرية لها قواعد يمكن تطبیق

كان مفهوما عاما غیر متمیز عن الجوانب الأخرى للغة والمتمثلة في "المجاز" أي الجانب 

 2007 أبو زيد، ) الخیالي في اللغة، و"البديع" الذي يمثل الجانب الجمالي الشكلي في اللغة

رفض عبد القاهر أن يرجع إعجاز القرآن إلى الألفاظ، أو يرجع إلى المفردات أو  .(.4:

حتى معانیها؛ أو جريانها وسهولتها وعذوبتها وعدم ثقلها على الألسنة. كما رفض أن يكون 

الإعجاز راجعًا إلى الاستعارات أو المجازات أو الفواصل أو الإيجاز، وإنما رد إعجاز 

 .القرآن إلى حسن النظم

تحديد »أما ما يتمیز به عبدالقاهر عن سابقیه من العلماء الذين تحدثّوا عن النظم هو 

موضوعات علم النظم تحديدا كاملا والكشف عن حقیقة مصطلحاته وجعله قائما بذاته بعد 

أن كان فرقا وشذرات متناثرة في مصادر شتی في بیئات علمیة مختلفة فاستحق بذلك أن 

لنظرية النظم كأصل لعلم المعاني والابتكار هنا بمعنی أن السابقین يكون مبتكرا حقیقیا 

طبانه، ) «وضعوا عناصر النظم في كتبهم فقام عبدالقاهر فوضع القواعد العامة لهذا النظم

وقد قرر في مدخل دلائل الإعجاز ان النظم لیس سوى حكم من النحو  (193: 1988

 ون، قال:نتوخاه، وجزم أن لیس غیره وإن أنكر المنكر

 وقد علمنا بأن النظم لیس سوى                        حكم من النحو نمضي في توخیه

لو نقّب الأرض باغٍ غیر ذاك له                        معنى  وصعدّ  يعلو    في   

 ترقیّه

 یهما عاد   إلا  بخسر  في   تطلبه                         ولا  رأى  غیر  غيّ  في   تبغ
 علم التراكیب .نظرية النظم و2-4

توخي معاني النحو بین الكلم ومعاني النحو هي معان إضافیة تقوم ي الجرجان فالنظم عند»

علی قوانین النحو وأصوله ولذلك نراه يكرر هذا المعنى. فالنظم بذلك هو معاني النحو التي 
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يناقشها علم البیان ويشید به يدور علیها تعلق الكلام بعضه ببعض ويقول إن هذه المعاني 

يری عبدالقاهر  .(168ضیف،:  ) «وبما يفصح عنه من لطائف التعبیر ودقائقه وخواصه

 «تعلیق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض»الجرجاني أن النظم هو: 

وهو من أجل تبیین هذا التعريف قال إن الكلم ثلاث: اسم وفعل  .(15 :1375الجرجاني، )

وللتعلیق فیما بینهما طرق معلومة لا تخرج عن ثلاثة وهي: تعلق اسم باسم وتعلق  وحرف

 .(10: 1375الجرجاني، ) اسم بفعل وتعلق حرف بهما

غنیمي )فهو يقصد بالنظم ما يطلق علیه الغربیون علم التراكیب وهو عندهم أهم أجزاء النحو 

إلا أن تضع كلامك على الوضع لیس النظم »ويعرفه عبدالقاهر بأنه  (276: 1987هلال، ا

الذي يقتضیه علم النحو وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 

 .(81: 1375الجرجاني، )«عنه, وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها
 أركان نظرية النظم.2-5

القرآن وضع نظرية النظم  الشیخ عبد القاهر في سیاق معالجته لقضیة الإعجاز اللغوي في

التي يمكن بواسطتها تمییز التعبیر الصحیح عن المعنى من التعبیر غیر الصحیح، أو 

الركیك، عنه وللتوصل إلى قواعد للتعبیر الصحیح اعتمد الشیخ على كلام العرب 

وأشعارهم، فمثل الشعر العربي الوقائع الإنسانیة التي قام باستقرائها للتوصل إلى هذه 

واعد. كما اعتمد الشیخ على مفاهیم إنسانیة عامة عن طبیعة اللغة فأصبح مفهوم النظم الق

مفهوما عاما غیر مرتبط باللغة العربیة ذاتها. فتحقق بذلك لنظرية النظم عند الشیخ عبد 

القاهر الشرطین الأساسیین اللازمین لظهور علم من العلوم الإنسانیة. هو علم "النظم"، 

أبو ) علوم اللغة، وكان ذلك في القرن الخامس الهجري، العاشر المیلادي الذي هو جزء من

  .(4: 2007زيد، 

 نظرية النظم عند الجرجاني تتركز علی أركان وهي:

 
 الفصاحة و البلاغة.2-5-1

إن الفصاحة، والبراعة، والبلاغة، والبیان ألفاظا مترادفة عند عبد القاهر لأنها يعبر بها عن 

في تحقیق القول على »هذا الصدد: ین علی بعض. يقول الجرجاني في فضل بعض القائل

البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما يعُبِّّر به فضل بعض القائلین 

على بعض من حیث نطقوا و تكلّموا و أخبروا السامعین عن الأغراض و المقاصد وراموا 

 .(43: 1375الجرجانی،) «عن ضمائر قلوبهم أن يعلموهم ما في نفوسهم و يكشفوا لهم

يقول فیمن ظنّوا أن الفصاحة والبلاغة للألفاظ: "اعلم أنك كلما نظرت وجدت أن سبب 

الفساد واحد وهو ظنهم الذي ظنوه في اللفظ وجعلهم الاوصاف التي تجري علیه كلها 

له في نفسه أوصاف له في نفسه من حیث هو لفظ وتركهم أن يمیزوا بین ما كان وصفا 

  .(399:  1375 الجرجاني،) "وبین ما كان قد أكسبوه إياه عرض في معناه

أن الفصاحة والبلاغة وتخیر اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه تكون »يوكد الجرجاني: 

معاني الكلام علیها وعن زيادات تحدثُ في أصول المعاني كالذي أريتك فیما بین "زيد 

بأن لا نصیب للألفاظ من حیث هي ألفاظ فیها بوجه من كالأسد" و"كأن زيدا الأسد" و

إذن الفصاحة عنده تكون في المعنى، و لیس للكلمة المفردة أهمیة،  (259م.ن: ) «الوجوه.
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و كثیرا ما تستعمل اللفظة في موضع فتكون حلوة الجرس عذبة و تستعمل في موضع آخر 

غرضنا من قولنا: "إن الفصاحة إن »، في ذلك يقول: (1/548مطلوب: ) فتفقد تلك المزية

تكون في المعنى" أن المزية التي من أجلها استحقَّ اللفظُ الوصف بأنه "فصیح" عائدة في 

الحقیقة إلى معناه ولو قیل إنها تكون فیه دون معناه لكان ينبغي إذا قلنا في اللفظة "إنها 

بخلاف ذلك فإنا نرى  فصیحة" أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل حال ومعلوم أن الأمر

اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع ونراها بعینها فیما لا يحُصى من المواضع ولیس 

التي من أجلها نصفُ اللفظ في فیها من الفصاحة قلیلٌ ولا كثیر وإنما كان كذلك لأن المزية 

ن يدخلها شأننا هذا بأنه فصیح مزية تحدث من بعد أن لا تكون وتظهر في الكلم من بعد أ

النظم وهذا شيء إن أنت طلبتهَ فیها وقد جئت بها أفرادا لم ترُم فیها نظما ولم تحدث لها 

تألیفا طلبتَ مُحالا وإذا كان كذلك وجب أن يعُلم قطعا وضرورة أن تلك المزية في المعنى 

  .(401لجرجاني، عبدالقاهر، دلائل الاعجاز، تحقیق محمود محمد شاكر:  )«دون اللفظ

الفصاحة، والبلاغة، وانتقاء الألفاظ، والتحامها بالمعنى كلها مزايا تعود إلى المعاني  إذن

 فلیس انفصال بین اللفظ والمعنی ولا يمكن أن يهتم بالمعنی بغض النظر عن الصیاغة.

في النهاية يؤكد الجرجاني أن الفصاحة لیس في معانی الكلمة المفردة فحسب بل يجب أن 

هذا ما ينبغي للعاقل أن »ي التألیف والتركیب والصیاغة. حیث يقول:نبحث عن الفصاحة ف

يجعله على ذكر منه أبدا وأن يعلم أن لیس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني 

الكلم المفردة شُغلٌ ولا هي منا بسبیل وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحدثُ بالتألیف 

 .(72م.ن: ) «والتركیب.

لجرجاني أن البلاغة هي وصف الكلام بما يلي: حسن الدلالة وتمامها فیما كانت يری ا

له  ولا جهةَ لاستعمال هذه الوصف غیرُ أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصحُّ لتأديته 

ومن المعلوم »به وأكشف عنه وأتمُّ له. يقول في هذا الصدد:  ويختار له اللفظ الذي هو أخصُّ 

العبارات وسائر ما يجَري مجراها مما يفُرد فیه اللفظُ بالنعت والصفة  أن لا معنى لهذه

وينُسب فیه الفضل والمزية إلیه دون المعنى غیرُ وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فیما 

ها في صورة هي أبهى وأزينُ وآنقُ وأعجب وأحقُّ بأن تستولي على  جِّ له كانت دلالة ثم تبََرُّ

حظَّ الأوفر من میل القلوب وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطیل رَغم هَوَى النفس وتنال ال

الحاسد ولا جهةَ لاستعمال هذه الخصال غیرُ أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصحُّ 

به وأكشف عنه وأتمُّ له وأحرى بأن يكسبه نبلا  لتأديته وتختار له اللفظ الذي هو أخصُّ 

ة الكلام أن البلاغة لا ترجع إلى فصاحة وبلاغة اللفظ خلاص .(43م.ن: ) «ويظهر فیه مزية

 الصیاغة. وإنما إلى النظم ومنهج
 اللفظ والمعنی.2-5-2

خطیرين من أركان نظرية النظم. نظرية النظم تقوم على حسن  ینيعتبر اللفظ والمعنی ركن

الصیاغة وتوخي معاني النحو، والتي تنظر إلی العلاقة التي تنشأ بین اللفظ والمعنی من 

وجهة لغوية دقیقة نتیجة التحامها وشدة ارتباطها. حیث نظر إلیهما نظرة المتفحص العارف 

النظم، وعرف طريقة تصوير المعاني على  عرف قیمة اللفظ فيبمقادير الكلام، لذلك 

حقیقتها، ثم جمع بین اللفظ والمعنى، وسوى بین خصائصهما، ورأى اللفظ جسدا والمعنى 

روحا يعتمد على حسن الصیاغة و دقة التصوير التي نضجت في بحوثه، وبهذه الطريقة 
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باللفظ و المعنی  مقالة نظرية النظم و علاقتها) انتهى من فكرة الفصل بین اللفظ والمعنى

أنهى عبدالقاهر مناقشته لمقولة  .(16/11/1394عند الجرجاني، موقع مدونة بلال الغريب،

اللفظ والمعنی برفضهما معا، وخلص إلى أن القیمة الفنیة للنص الأدبي إنما تكمن في 

 صیاغته ونظمه، وأن النظم هو مناط إبداع الأديب ومظهر عبقريته، فهو يرى أن الألفاظ لا

يمكن أن تتفاضل فیما بینها قبل أن توضع في تشكیل لغوي، كما يستحیل وجود تفاضل بین 

اللفظین في الدلالة، قبل دخولهما في النظـم والتألیف، والمثال الذي ساقـــه عبد القاهر في 

حیث عمد إلى  .( 69: 2014حمبلي، ) "دلائل الإعجاز" يكشف عن هذه النظرية الجديدة

تحلیل آية كريمة تحلیلا فنیا بارعا، يبین فیه مدى رهافة حاسته الأدبیة ونفاذها من ناحیة، 

وعن مدى سعة ثقافته اللغوية وعمقها من ناحیة أخرى، والآية المختارة هي قوله 

وقیل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت (تعالى:

إن »، يقول عبد القاهر معلقا على الآية: (44هود: )وقیل بعدا للقوم الظالمین( على الجودي

شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحیث لو أخذتها من بین أخواتها وأفردتها لأدت من 

الفصاحة ما تؤديه، وهي في مكانها من الآية قل"ابلعي"، واعتبرها وحدها من غیر أن تنظر 

ا، وكذلك فاعتبر سائر ما يلیها، فكیف بالشك في ذلك ومعلوم أن إلى ما قبلها وإلى ما بعده

مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت ثم في أن كان النداء بـ "يا" ودون "أي" نحـو 

يا أيتها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعي الماء، ثم اتبع نداء الأرض 

ماء، وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أن قیل "وغیض الماء" وأمرها بما هو من شأنها نداء الس

وجاء الفعل على صیغة "فعل" للدلالة على أنه لم يغض بأمر آمر وقدرة قادر ثم تأكید ذلك 

وتقريره بقوله تعالى قضي الأمر ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو استوت على الجودي 

امة والدلالة على عظم الشأن ثم مقابلة قیل ثم إضمار السفینة قبل الذكر كما هو شرط الفخ

في الفاتحة أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز « قیل»في الخاتمة بـ

روعة، وتحضرك عند تصورها هیبة تحیط بالنفس من أقطارها، تعلقا باللفظ من حیث هو 

من الاتساق  صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق أم كل ذلك لما بین معاني الألفاظ

 .(46-45جرجانی، دلائل الاعجاز، تحقیق ابوفهر محمود محمد شاكر: ) «العجیب

لقد كان عبدالقاهر في رفضه لموقف اللفظیین حريصا علی تأكید أن المعاني لا توجد في 

الالفاظ مفردة بل إنه من البلاغیین الذين أثبتوا مبكرا اعتباطیة العلامة فالحروف لا ترتب 

حسب معنی مسبق أي أننا لا نستطیع أن نتحدث عن نظم للحروف في الكلمات  في اللفظة

و من هنا كان الممكن أن يتعارف علی أن التصوت "ر ب ض" يشیر إلی فعل الضرب 

الذي بدلا من  "ض ر ب" و انتهی في نهاية الامر إلی أن الألفاظ تشیر كعلامات إلی أشیاء 

ا مفردة لا تحدث معنی. من جهة ثانیة فإن تطبیق أحكام متفق مسبقا علی إشارتها إلیها و لكنه

النحو و قوانینه لیس كافیا لتحقیق المعنی. فالنحو لیس قوالب مفرغة أو جامدة، لكنه أداة 

أساسیة لتمكین النظم أو البنیة اللغوية من تحقیق دلالة ومعنی ويفرق الجرجاني ويلح في 

أسرار البلاغة يین نظم اللفظة مفردة و ذلك في أكثر من موضع في دلائل الاعجاز و 

: 2001 حموده،) علاقتها بالمعنی ونظم الألفاظ داخل بنیة لغوية وعلاقة ذلك النظم بالمعنی

لا   فقد اتضح إذن إتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ»إذن يؤكد الجرجاني ( 476-478

وأن الألفاظ تثبت لها  تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، ولا من حیث هي كلمة مفردة
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الفضیلة، وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تلیها... ومما يشهد على ذلك 

أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعینها تثقل علیك وتوحشك في موضع 

آخر... ومن أعجب ذلك لفظ" الشيء" فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعیفة 

إلى وضع  "اللفظ والمعنى "تكرهة في موضع. إنتهي عبد القاهر من مناقشة مقولتي مس

نظريته في النظم، التي تعني ببساطة أن ترتیب المعاني في الذهن هو الذي يقتضي ترتیب 

الألفاظ في العبارة، وأن الجمال الفني رهین حسن النسق أو حسن النظم، فلا اللفظ موضع 

بل أن يعبر في لفظ، وإنما باجتماعهما في نظم يكونان موضع حكم أدبي ولا المعنى ق

استحسان أو استهجان، ويؤكد عبد القاهر على ضرورة مراعاة قواعد النحو وأصوله في 

تألیف العبارة والعمل على تعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي 

 .(46 -47م.ن: ) «رسمت فلا تخل بشيء منها

النقاد الذين سبقوا الجرجاني كانوا يسرفون في الاهتمام باللفظ )الشكل( ويعطون له شرف إنّ 

إصابة الغرض وبلوغ البیان دون أن يكون للمعنى أثر في ذلك، ولذلك نرى ردّ فعل 

العشماوي، محمد ) الجرجاني معاكساً لهذا الاتجاه فهو يقیم نظريته في النظم على المعاني

والألفاظ يقول معبّراً عن هذا الاتجاه: ( 291الأدبي بین القديم والحديث: زكی، قضايا النقد 

أتتصوّر أن تكون معتبراً مفكراً في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن »

تقول هذه اللفظة إنما صلحت هاهنا لكونها على صفة كذا؟ أم لا يعقل إلا أن تقول: صلحت 

ولدلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فیه يوجب كذا، ولأن ها هنا لأن معناها كذا، 

معنى ما قبلها يقتضي معناها؟ فإن تصوّرت الأول فقل ما شئت، واعلم أن ما ذكرناه باطل. 

وإن لم تتصوّر إلا الثاني فلا تخدعن نفسك بالأضالیل ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم 

رتیب الألفاظ وتوالیها على النظام الخاص لیس هو الذي طلبته أن ما ترى أنه لابدّ منه من ت

بالفكر، ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة من حیث أن الألفاظ إذا كانت أوعیة للمعاني 

 .(51: 1375الجرجانی، ) «فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواضیعها

 وفي هذا الصدد يقول عبدالقاهر في دلائل الاعجاز:

نظم الحروف هو توالیها في النطق فقط ولیس نظمها بمقتضى عن معنى ولا وذلك أن »

الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو أن 

واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد وأما نظم 

ضي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتیب الكلم فلیس الأمر فیه كذلك لأنك تقت

المعاني في النفس فهو إذا نظم يعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض ولیس هو النظم الذي 

معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء واتفق وكذلك كان عندهم نظیرا للنسج والتألیف 

وجب اعتبار الأجزاء بعضها مع والصیاغة والبناء والوشي والتحبیر وما أشبه ذلك مما ي

بعض حتى يكون لوضع كل حیث وضع علة تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع في مكان 

غیره لم يصح والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن لیس الغرض بنظم 

 الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانیها على الوجه الذي

اقتضاه العقل وكیف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم 

يعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض وأنه نظیر الصیاغة والتحبیر والتفويف والنقش 

صاحبتها تعتبر إذا  وكل ما يقصد به التصوير وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع
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ما جانبا وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حیث هي ألفاظ أن أنت عزلت دلالته

تنظم على وجه دون وجه ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما 

كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء ولا يتصور أن يجب فیها ترتیب ونظم ولو حفظت 

ر أن تفسر له شیئا منه وأخذته بأن يضبط صور صبیا شطر كتاب العین أو الجمهرة من غی

الألفاظ وهیئتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطیور لرأيته ولا يخطر ببال أن من 

شأنه أن يؤخر لفظا ويقدم آخر بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوز اللهم إلا أن 

ب ودلیل آخر وهو أنه لو كان تسومه أنت أن يأتي بها على حروف المعجم لیحفظ نسق الكتا

القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتیب المعاني في النفس ثم النطق 

بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي ألا يختلف حال إثنین في العلم بحسن النظم أو غیر الحسن 

ا في ذلك شیئا فیه لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا ولا يعرف أحدهم

يجهله الآخر وأوضح من هذا كله وهو أن النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب 

البلاغة من أجله صنعة يستعان علیها بالفكرة لا محالة وإذا كانت مما يستعان علیه بالفكرة 

 تلبس أبالمعاني أم بالألفاظ فأي شيء ويستخرج بالروية فینبغي أن ينظر في الفكر بماذا

وجدته الذي تلبس به فكرك من بین المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فیه صنعتك وتقع فیه 

صیاغتك ونظمك وتصويرك فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فیه شیئا وإنما تصنع 

في غیره لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل لیجعل فكره فیه وصلة إلى أن يصنع 

 .(51-50: 1375 ،)الجرجاني« حالة المفرطة من الآجر وهو من الإ

من الواضح أن السطور الأخیرة حیث يتحدث عبدالقاهر عن النظم ويقارنه بالنسج 

والتألیف والصیاغة والبناء والوشی والتحبیر وما أشبه ذلك تؤکد بالوضوح علی أهمیة 

ن أهمیة النظم لا تتسخ الشكل. أما أن الشكل مهم بالنسبة لعبدالقاهر فهذا أمر مفروغ منه ولك

أو تلغي أهمیة المعنی عند عبدالقاهر ونستطیع أن نقول أيضا إنه لم يكتب بلاغي عربي عن 

المعنی بالقدر نفسه الذي كتبه عبدالقاهر و الأهم من هذا وذاك أن حديثه عن النظم جاء 

جید وتحقق مقرونا طوال الوقت بالمعنی أي تحقق المعنی والزيادة فیه شرط تحقق النظم ال

و  479 -478: 2001 حموده،) النظم الجید طريق تحقق المعنی ولا فصل يین الاثنین

  .(49: 1375أنظر: الجرجاني، 

ثم  فعبد القاهر الجرجانی في كتابه "دلائل الإعجاز" يهتم بالألفاظ المفردة من ناحیة،

صلب  ه الدراسة هیالألفاظ بعد اندماجها في التركیب والتألیف من ناحیة أخرى، ولعل هذ

  .الموضوع في الدراسات البنیوية الحديثة

الكلم بعضها ببعض والبلاغة لا ترجع إلى  وبهذا فالنظم في نظر الجرجانی تعلیق

ومعنى ذلك هو أن الكلمة لا قیمة لها  الصیاغة فصاحة وبلاغة اللفظ وإنما إلى النظم ومنهج

وهوبذلك لا يحكم على اللفظة مستقلة بل لغوی ما،  في ذاتها بل في علاقتها في تركیب

ما، وهذا السیاق هو الذی يحدث تناسق الدلالة ويبرز  ينتظرها لحین الدخول في سیاق لغوی

إن الألفاظ عند الجرجانی لا تتفاضل من حیث  .ويرتضیه فیه المعنى على وجه يتقبله العقل

تثبت لها الفضیلة وخلافها هی كلمات مفردة، وأن الألفاظ  هی ألفاظ مجردة، ولا من حیث

للمعنى الذی يلیها، أوما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ،  في ملاءمة معنى اللفظة

تعجب بكلمة في سیاق معین وقد لا تعجبك هذه الكلمة نفسها في سیاق  ومما يؤكد ذلك أنك
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ل إثبات هذه ومن أج .(يوب، محمد، البنیوية من منظور الجرجاني: موقع مركز النور) آخر

النظرية يقول عبدالقاهر أن "الألفاظ لا تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة 

لمعنى التي تلیها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلك أنك ترى 

الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم نراها بعینها تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر 

 "الأخدع" في بیت الحماسة: كلفض

 تلفت نحو الحي حتى وجدتني                وجعت من الإصغاء لیتا وأخدعا

 وبیت البحتري

 وإني وإن بلغتني شرف الغنى                  وأعتقت من رق المطامع أخدعي

 فإن لها في هذين الموضعین ما لا يخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بیت أبي تمام:

 دهر قوّم من أخدعیك فقد                 أضججت هذا الأنام من خرقك يا

فتجد لها من الثقل على النفس التنغیص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة 

 .(47)م.ن:  «والإيناس والبهجة

 وفي هذا الاستشهاد يؤكد عبد القاهر أن تلاؤم المعنى هو سبب الحسن دون أي اعتبار للفظ.

القاهر الجرجانی فضل في توثیق الصلة بین الصیاغة والمعنى،  من ناحیة أخری كان لعبد

بالألفاظ من حیث دلالتها وموقعها، مجازية كانت أم حقیقیة وبیان  وفي الاعتداد في ذلك

وهذا ما نراه عند البنیوية عندما تربط بین المعطى . الصورة الأدبیة تأثیرها في تألیف

ظ والحمولة الخارجیة التی تحملها فلكل دال مدلول، إن الكلمة لا تفهم في للألفا الداخلی

 الدلالی ولیس حسب السیاق  عن السیاق الذی سیقت فیه، فأی كلمة تفهم حسب السیاق معزل

معزولة  إن الكلمة عند الجرجانی لا يمكن الحكم علیها بالجودة أو الرداءة وهی المعجمي.

 .تخداما حسنا وآخر سیئاأومنفردة، وأن لكل كلمة إس

الجرجانی إهتدى إلى البنیوية بمفهومها المعاصر قبل أن يهتدی إلیها القاهر  والحقیقة أن عبد

 .ونظرية النظم عنده تشهد له بعبقرية لغوية منقطعة النظیر أی عالم

 النظم .2-5-3
والمعاني النحوية يری عبدالقاهر أن المقصود بالنظم إنما هو نظم المعاني النحوية في النفس، 

 تقع في طوائف منها ما يلي:

معاني أقسام الكلم كالحدث و الزمن و الاسمیة و الكنیة و الاستعلاء و ابتداء الغاية و العطف -1

 و الاستدراك إلخ.

 معاني الصیغ كالطلب و الصیرورة و الاتخاذ و المطاوعة إلخ. -2

 الظرفیة و الغائیة و الملابسة و النسبة  إلخ.معاني أبواب النحو كالإسناد و التعدية و -3

 أسالیب الجمل كالخبر و التأكید و الشرط و الإنشاء و الطلب و التعجب إلخ. معاني-4

و المعنی الثاني للنظم أن يعمد المتكلم إلی اختیار ما يناسب غرضه من هذه المعاني إذ 

البناء( أو يرتب هذه الكلمات )فكرة يوردها علی خاطره قبل أن يبني لها الكلمات )فكرة 

 حسان، ،)الترتیب( أو ينشئ بینها العلاقات بواسطة الربط و المطابقة إلخ )فكرة التعلیق(

ومما لا شك فیه أن الإمام الجرجاني لم يسبق إلی مصطلح التعلیق  .(335-334: 2006

ه في العبارة من الوجعة في مجال النظم فهو من إنتاجه، ويقصد به ارتباط الكلام وتآلفه ونظم

الدقیقة التي تنطوي علیها النفس. فالكلام لايتأتي فیه الإفادة والتعبیر إلا إذا علق بعضه 
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ببعض، وجعل بعضه مرتبطا ببعض، وهذا هو مفهوم التعلیق، لذلك فهو توخي معاني 

قاهر عاطف محمد كلاب، أحمد، منهج الإمام عبدال) النحوية وإعمالها في أجزاء العبارة.

فالنظم هو إيراد المعاني  (26الجرجاني في عرضه المسائل النحوية، دراسة تحلیلیة، 

المتعلقة بغرض المتكلم علی خاطره استعدادا للدخول فیما يتلو ذلك من المراحل. من 

الواضح أن هذه المرحلة نفسیة خالصة لا توصف بالمفردات الكلمات و لا برصفها في 

لدخول في أداء نطقي. إذ لا يمكن أن يتم الكلام بقولنا: )حدث+ سیاق مستمر، ولا تقبل ا

زمن+ ك ت ب( بدل أن نقول: " كتبََ" لأن سرد المعاني النحوية السابقة من قبیل النظم و 

" كتب" من قبیل البناء. عندما يحدد المتكلم المعاني النحوية التي يريد التعبیر عنها ويتم 

وائف المعاني في صورة مجموعات تنتمي كل مجموعة نظمها في نفسه يبدأ في تألیف ط

منها إلی كلمة واحدة و ذلك كالجمع بین المعنیین )حدث+ زمن( الدالین علی الفعل فیضم 

إلیهما ما يصحبهما في نطاق النظم من أصل إشتقاق لیصوغ من الجمیع فعلا مشتقا من 

ی غیر ترتیب ثم يبدء هذه الأصل الاشتقاقي المذكور ويفعل ذلك ببقیة كلمات الجملة عل

من المعروف أن الكلام لا يتوالي بصورة جزافیة  .(334-335: 2006حسان،) الكلمات

فلا يقال مثلا: علی ركب حصانه الفارس. و هي مجموعة من الكلمات تم لها " البناء" و لم 

قبیل يتناولها "الترتیب" و لو بقیت علی هذه الصورة من صور التوالي ما اعتُّد بها في 

الجملة ويلزمها لتتحول إلی جملة أن يصیبها الترتیب لتصحیح " ركب الفارس علی حصانه" 

لأن رتبة الفعل قبل رتبة الفاعل ورتبة الحرف قبل مدخوله غیر أن مرحلة الترتیب لا تشتمل 

علی التعلیق الذي نلاحظ في الجملة المذكورة والذي يتمثل في وجود ضمیر يعود علی 

حلة الترتیب لا ينظر فیها إلی الروابط. بعد أن يتم بناء الكلمات علی حدة دون الفارس. فمر

النظر إلی ترتیبها ثم بعد أن ترتب هذه الكلمات علی صورتها التي بنیت علیها دون الربط 

بینها في نطاق الجملة تأتي مرحلة التعلیق. وتتمثل هذه المرحلة في أمور مثل المطابقة 

دي إلی توثیق الأواصر بین عناصر الجملة علی صورة تتحدي وحروف الربط التي تؤ

الفصل والاعتراض والاستتار والحذف وإلخ مما يجعل المعنی الكلي للكلام واضحا ولاسیما 

. المعنی الثالث (335-336م.ن: ) إذا أعانت القرائن السیاقیة والخارجیة علی هذا الوضوح

هذا المعنی ذكره الشیخ في موضع واحد من الأسلوب و الطريقة في الكلام. و»للنظم هو 

واعلم أن »فقال:  (378: 2015الحسیني،) «كتابه وعرف به وهو يتحدث عن الإحتذاء

الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمییزه أن يبتدئىء الشاعر في معنى له 

خر إلى ذلك وغرض أسلوبا والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فیه فیعمد شاعر آ

الأسلوب فیجيء به في شعره فیشبه بمن يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها 

جرجانی، دلائل الاعجاز، تعلیق ابوفهر محمود ) «صاحبها فیقال: قد احتذى على مثاله

 .(468محمد شاكر: 

 
 النحو ومعاني النحو.2-5-4

و علم النحو  -لقد بحث الجرجاني العلاقة بین النظم الذي هو ترتیب الكلام علی نحو معین

واعتبر هذه العلاقة مدخلا لفهم دقائق اللغة والنصوص الأدبیة فلم يهمل النحو التقعیدي، إلا 

أنه ثمن دور النحو الإبداعي الذي يدمج التركیب بالدلالة والصور النحوية بالصور البلاغیة 
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یث لا يمكن تذوق الصور المجازية بمعزل عن التراكیب النحوية التي تهیئ لها حیزا بح

 .(205: 2014 أبوالحسن دفع الله،) لبروز معانیها

نظرية النظم عند الجرجاني تعتمد علی تعمق للعلاقات النحوية في التعبیر. فهو في  

لاعراب والنحو والصلات نظريته  يحاول أن يوظّف هذا النوع من الدرس اللغوي الخاص با

بین عناصره كما يحاول أن يوضح أسالیب الكلام وأنماط المعاني، وصور البلاغة المتعددة 

واعلم أن لیس النظمُ إلا أنْ تضع كلامك الوضعَ »وعبدالقاهر يفتتح دلائل الاعجاز بقوله: 

جَت فلا تزيغ الذي يقتضیه علمُ النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُ  هِّ

لَّ بشيءٍ منها.... فلستُ بواجدٍ شیئاً يرجع  عنها، وتحفظ الرسوم التي رُسمت لك فلا تخُِّ

صوابه ـ إنْ كان صواباً وخطؤُه ـ إن كان خطأ إلى النظم، ويدخلُ تحت هذا الاسم، إلاّ وهو 

هذه المعاملة. معنى من معاني النحَْوِّ قد أصُیب به موضعهُ ووُضع في حقه، أو عُومل بخلاف 

ف بصحةِّ نظم  لَ في غیر ما ينبغي له، فلا ترى كلاماً قد وُصِّ فأزُيل عن موضعه، واستعمِّ

ف بمزيّة وفضلٍ فیه، إلاّ وأنت تجدُ مرجعَ تلك الصحة وذلك الفساد وتلك  أو فساده أو وُصِّ

يتصل المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه. ووجدتهُ يدخلُ في أصلٍ من أصوله، و

 (82-81جرجانی، دلائل الاعجاز، تعلیق ابوفهر محمود محمد شاكر: ) «ببابٍ من أبوابه

فیمثل علم "النحو" القواعد اللغوية للتعبیر الصحیح، ولكن التعبیر النحوي الصحیح لا »

يكفي لأن يكون التعبیر صحیحا أو جیدا. فالنحو لیس إلا شرطا للتعبیر الجید أو التعبیر 

غرض المتكلم. وهذا الأخیر، أي التعبیر الجید، لا يتأتى إلا من خلال إجادة الصحیح عن 

ترتیب أو "نظم" الألفاظ. فالاستخدام الصحیح للغة هو استخدام الألفاظ بحسب معانیها التي 

تعارف علیها واضع اللغة، وبحسب قواعد النحو الخاصة باللغة، أما التعبیر الصحیح فینتج 

 أبو زيد،) «فاظ. هذا هو المفهوم الأساسي للشیخ عبد القاهر "للنظم"من أسلوب "نظم" الأل

2007 :14). 

إنّ عبدالقاهر الجرجاني بنی النظم علی معاني النحو وإنه لا يفرق بین معاني النحو 

أن لیس النظم شیئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه »والنظم كما فهُم من قوله: 

جرجانی، دلائل الاعجاز، تعلیق ابوفهر محمود محمد )«الكلم وفروقه فیما بین معاني 

 .(84شاكر:

فالنظم في درجة الصحة والفساد أو في درجة المزية والفضل مرجعه النحو وأحكامه 

والمراد بتوخي معاني النحو عند عبدالقاهر أي الدقة في اختیار البدائل عند تكوين الاسلوب 

اسبه من اللفظ الدقیق فیه ولا يختار من اللفظ إلا ما يتلاؤم بحیث لا يختار لكل معنی إلا ما ين

 ويتناسب مع النظم حتی يكون النظم معرضا جمیلا للمعنی وصورة دقیقة لما في النفس منه

غريب علی غلام، عبدالعاطي، البلاغة العربیة يین الناقدين الخالدين، عبدالقاهر الجرجاني )

ل بین الكلمات و وظائفها النحوية في الجملة تفاعل فالتفاع» .(98و ابن سنان الخفاجي: 

 .(85:  2000،حماسة ) «دلالي نحوی معا فبین الجانبین تعاون مشترك وتبادل تاثیری

يری عبدالقاهر أن إختلاف العلاقات النحوية يؤدي إلی تغییر المعنی رغم إتفاق 

ر في المعنی ولذلك يفرق العلامات المستخدمة في سیاقین وإن إختلاف النظم يؤدي إلی تغاي

عبدالقاهر بین الغرض والمعنی ويعتبر أن المعنی هو حاصل تفاعل علاقات السیاق  

والفارق مثلا بین  قولنا "زيد كالاسد" وقولنا " كأنّ زيد الاسد" هو فارق في المعنی وإن 
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القاهر كان الغرض واحدا وهو تشبیه زيد بالاسد والفارق في المعنی هو الذي يفصل عند عبد

بین عبارة وعبارة فإن لا يكون لإحدی العبارتین مزية علی الأخری حتی يكون لها في 

و كذلك أنظر: جرجانی،  91: 2008حامد أبو زيد، )المعنی تاثیر لا يكون لصاحبتها ...

 .(258دلائل الاعجاز، تعلیق ابوفهر محمود محمد شاكر: 

إرتباطا وثیقا حیث يری عبدالقاهر أن  إذن نظرية النظم عند عبد القاهر ترتبط بالنحو

النظم إنما هو الأخذ بالأحكام النحوية في الكلام فمن الواضح تماما أن المعنى لا يستقیم إلا 

 إذا استقام الاعراب وتختلف الصفات الإعرابیة باختلاف المعنى .

ي النحو إن طالب دلیل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معان»وفي ذلك يقول 

وأحكامه ووجوهه وفروقه ولم يعلم أنها معدنه وموضعه ومكانه وانه لا مستنبط له سواها، 

 الجرجاني،) «وألا وجه لطلبه فیما عداها غارٌّ نفسه بالكاذب من الطمع ومسلم لها من الخدع

1375 :526). 

عدم التوخي  من ناحیة أخری عبدالقاهر لا يقصر فساد النظم علی عدم الترتیب والتألیف أو

لمعاني النحو، بل إن النظم يطرأ علیه الفساد إذا أخطأنا التقدير في المعنی، وإن بقیت الألفاظ 

هنا استدلال لطیف تكثر بسببه الفائدة »في مواضعها ولم تتغیر عن أماكنها، ودلیل ذلك قوله: 

أرادها الناظم وهو أنه يتصور أن يعمد عامد إلى نظم كلام بعینه فیزيله عن الصورة التي 

له ويفسدها علیه من غیر أن يحول منه لفظا عن موضعه أو يبدله بغیره أو يغیر شیئا من 

 ظاهر أمره على حال مثال ذلك أنك إن قدرت في بیت أبي تمام:

 لعاب الأفاعي القاتلات لعابه           وأري الجنى اشتارته أيد عواسل

أن لعاب الأفاعي مبتدأ ولعابه خبر كما يوهمه الظاهر أفسدت علیه كلامه وأبطلت  

الصورة التي أرادها فیه وذلك أن الغرض أن يشبه مدار قلمه بلعاب الأفاعي على معنى أنه 

إذا كتب في إقامة السیاسات وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأري الجني على معنى أنه إذا 

لات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها وأدخل السرور في العطايا والص كتب

واللذة علیها وهذا المعنى إنما يكون إذا كان لعابه مبتدأ ولعاب الأفاعي خبرا فأما تقديرك أن 

يكون لعاب الأفاعي مبتدأ ولعابه خبرا فیبطل ذلك ويمنع منه البتة ويخرج بالكلام إلى ما لا 

ل غرض أبي تمام وهو أن يكون أراد أن يشبه لعاب الأفاعي يجوز أن يكون مرادا في مث

بالمداد ويشبه كذلك الأري به فلو كان حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض كحال غزل 

الإبريسم لكان ينبغي أن لا تتغیر الصورة الحاصلة من نظم كلم حتى تزال عن مواضعها 

ه إلى بعض حتى تزال الخیوط كما لا تتغیر الصورة الحادثة عن ضم غزل الإبريسم بعض

عن مواضعها واعلم أنه لا يجوز أن يكون سبیل قوله لعاب الأفاعي القاتلات لعابه سبیل 

قولهم عتابك السیف وذلك أن المعنى في بیت أبي تمام على أنك تشبه شیئا بشيء لجامع 

على بینهما في وصف ولیس المعنى في عتابك السیف على أنك تشبه عتابه بالسیف ولكن 

أن تزعم أنه يجعل السیف بدلا من العتاب أفلا ترى أنه يصح أن تقول مداد قلمه قاتل كسم 

الأفاعي ولا يصح أن تقول عتابك كالسیف اللهم إلا أن تخرج إلى باب آخر وشيء لیس هو 

غرضهم بهذا الكلام فتريد أنه قد عاتب عتابا خشنا مظلما ثم إنك إن قلت السیف عتابك 

معنى ثالث وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ في إيلامه وشدة تأثیره مبلغا صار خرجت به إلى 

له السیف كأنه لیس بسیف واعلم أنه إن نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال السامع 
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فإذا رأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في سمعه ظن لذلك أن المعاني تبع 

هذا الذي بیناه يريه فساد هذا الظن وذلك أنه لو كانت المعاني تكون  للألفاظ في ترتیبها فإن

تبعا للألفاظ في ترتیبها لكان محالا أن تتغیر المعاني والألفاظ بحالها لم تزل عن ترتیبها فلما 

رأينا المعاني قد جاز فیها التغیر من غیر أن تتغیر الألفاظ وتزول عن أماكنها علمنا أن 

ة والمعاني هي المتبوعة واعلم أنه لیس من كلام يعمد واضعه فیه إلى الألفاظ هي التابع

معرفتین فیجعلهما مبتدأ وخبرا ثم يقدم الذي هو الخبر إلا أشكل الأمر علیك فیه فلم تعلم أن 

 .(370: 1375 الجرجاني،) «المقدم خبر حتى ترجع إلى المعنى وتحسن التدبر

أن الألفاظ لم تنتقل من مواضعها ولم تتحول عن فالمعنی فاسد علی التأويل الثاني رغم 

أماكنها ولكن الفساد نشأ عن الخطأ في تقدير المعنی الذي نتج عن تغییر إعراب الكلمات 

فمن  .(120-119:  1425ماجد بن محمد الماجد، ) وإعتبار المبتدا خبرا والخبر مبتدأ

أعجب العجب عند عبدالقاهر مراعاة أحكام النحو ومعانیه ولذلك كان من  -إذن –الواجب 

ان يزعم زاعم انه يطلب المزية من النظم ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي »

ويشرح لنا عبدالقاهر المراد بمعاني النحو « النظم عبارة عن توخیها فیما بین الكلمات.

ل والمزية ويستبعد أن تكون معاني النحو هي الاعراب إذ إن الاعراب لا دخل له في الفض

أن الاعراب لیس من الفصاحة التي يعنینا أمرها »ولیس هو سبب الفصاحة والبلاغة يقرر 

في شيء وإن كلامنا في فصاحة تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في النطق ولكن من أجل 

لطائف تدرك بالفهم وإنا نعتبر في شأننا هذا فضیلة تجب لأحد الكلامین على الآخر من بعد 

قد برئا من اللحن وسلما في ألفاظهما من الخطأ ومن العجب أنا إذا نظرنا في  أن يكونا

الإعراب وجدنا التفاضل فیه محالا لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب في كلام مزية 

علیهما في كلام آخر وإنما الذي يتصور أن يكون هاهنا كلامان قد وقع في إعرابهما خلل ثم 

من الآخر وكلامان قد استمر أحدهما على الصواب ولم يستمر  كان أحدهما أكثر صوابا

الآخر ولا يكون هذا تفاضلا في الإعراب ولكن تركا له في شيء واستعمالا له في آخر 

فالإعراب لیس من جملة المزايا وإنما يتعلق  .(396: 1375الجرجاني، ) «فاعرف ذلك

 يدخل في سلك الفصاحة والفضیلة. بالكلام من حیث الصحة والفساد والاستعمال والقول ولا

بأنها لیست في الاعراب ولا في »ونری عبدالقاهر في موضع آخر يوضح معاني النحو 

معرفة القواعد النحوية وأنما في معرفة مدلول العبارات ولذلك فان البدوي الذي لم يسمع 

علم النحو لأنه  بالنحو قط ولم يعرف المبتدأ والخبر يحسن النظم كما لم يحسنه المتقدم في

يعرف القول بین أن يقول: "جاءني زيد راكبا" وبین قوله: "جاءني زيد الراكب" لم يضره 

أن لا يعرف أنه إذا قال راكبا كانت عبارة النحويین فیه أن يقولوا في راكب إنه حال وإذا 

فسر ومن ثم فان عبدالقاهر لا ي( 418م.ن: ) «قال الراكب إنه صفة جارية على زيد وهكذا

معاني النحو بأنها اعراب الكلمات أو حركات الاعراب وانما المراد به المعنی الذي يفهم 

 من الكلمات فیحتم هذا الفهم أن يكون هذا مبتدأ وهذا خبر أو هذه حالا وتلك صفة.
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 نتائج البحث
الكلم بعضها ببعض والبلاغة لا ترجع إلى فصاحة  إنّ النظم عند الجرجانی هو تعلیق-

ومعنى ذلك هو أن الكلمة لا قیمة لها في ذاتها  الصیاغة لاغة اللفظ وإنما إلى النظم ومنهجوب

لغوی ما ، وهوبذلك لا يحكم على اللفظة مستقلة بل ينتظرها  بل في علاقتها في تركیب

ما ، وهذا السیاق هوالذی يحدث تناسق الدلالة ويبرز فیه  لحین الدخول في سیاق لغوی

ويرتضی أن الألفاظ لا يمكن أن تتفاضل فیما بینها قبل أن  يتقبله العقلالمعنى على وجه 

توضع في تشكیل لغوي، كما يستحیل وجود تفاضل بین اللفظین في الدلالة، قبل دخولهما 

 في النظـم والتألیف.

إن عبدالقاهر يری القیمة الجمالیة للألفاظ المفردة تظهر في الصیاغة و التشكیل الفني -

 من ثم فلا قیمة للألفاظ المفردة خارج السیاق اللغوي.للمعنی و 

نظرية النظم عند عبدالقاهر يتركز علی الأركان الأربعة، هی: الفصاحة و البلاغة، اللفظ -

 والمعنی، النظم، النحو ومعاني النحو.

يؤكد الجرجاني أن الفصاحة لیس في معانی الكلمة المفردة فحسب بل يجب أن نبحث عن -

البلاغة لا ترجع إلى فصاحة وبلاغة اللفظ ي التألیف والتركیب والصیاغة.إذن الفصاحة ف

ومعنى ذلك هو أن الكلمة لا قیمة لها في ذاتها بل في  الصیاغة وإنما إلى النظم ومنهج

 .لغوی ما علاقتها في تركیب

فنیة أنهى عبدالقاهر مناقشته لمقولة اللفظ والمعنی برفضهما معا، وخلص إلى أن القیمة ال-

للنص الأدبي إنما تكمن في صیاغته ونظمه، وأن النظم هو مناط إبداع الأديب ومظهر 

عبقريته، فهو يرى أن الألفاظ لا يمكن أن تتفاضل فیما بینها قبل أن توضع في تشكیل لغوي، 

 .كما يستحیل وجود تفاضل بین اللفظین في الدلالة، قبل دخولهما في النظـم والتألیف

ر أن المقصود بالنظم إنما هو نظم المعاني النحوية في النفس. فما من هذه يری عبدالقاه-

و معنی النظم أن يعمد المتكلم إلی اختیار ما يناسب غرضه من هذه المعاني  المعاني النحوية

إذ يوردها علی خاطره قبل أن يبني لها الكلمات ) فكرة البناء( أو يرتب هذه الكلمات ) فكرة 

بینها العلاقات بواسطة الربط و المطابقة إلخ )فكرة التعلیق(. فالنظم إذا  الترتیب( أو ينشئ

هو إيراد المعاني المتعلقة بغرض المتكلم علی خاطره استعداد للدخول فیما يتلو ذلك من 

 المراحل.

الجرجاني قد أعطى للنحو قیمته في اللغة، فهو لیس جملة من القواعد الجافة التي تعتني -

كلمات وتعیین المبني منها والمعرب، إنّما النحو هو النظم الذي يكشف عن بضبط أواخر ال

 . المعاني ويعطي للألفاظ البعد المطلوب من أجل الإفصاح عن الدلالة

يری عبدالقاهر أن إختلاف العلاقات النحوية يؤدي إلی تغییر المعنی وإن إختلاف النظم -

 يكتسب معنی محددا ولا يفید فائدة خاصة إلا أن اللفظ المفرد لا .يؤدي إلی تغاير في المعنی

إذا أدی وظیفة في سیاق ما فالألفاظ تستمد دلالاتها من علاقاتها بالكلمات السابقة لها أو 

 .اللاحقة بها

يری عبدالقاهر أن إختلاف العلاقات . ترن بتغییرات دلالیةيقعلی البنیة السطحیة   كل تغییر-

رغم إتفاق العلامات المستخدمة في سیاقین وإن إختلاف  النحوية يؤدي إلی تغییر المعنی
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النظم يؤدي إلی تغاير في المعنی ولذلك يفرق عبدالقاهر بین الغرض والمعنی ويعتبر أن 

كأنّ »المعنی هو حاصل تفاعل علاقات السیاق  والفارق مثلا بین  قولنا زيد كالاسد وقولنا 

ض واحدا وهو تشبیه زيد بالاسد والفارق هو فارق في المعنی وإن كان الغر« زيد الاسد

في المعنی هو الذي يفصل عند عبدالقاهر بین عبارة وعبارة فإن لا يكون لإحدی العبارتین 

 .مزية علی الأخری حتی يكون لها في المعنی تاثیر لا يكون لصاحبتها
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